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 بغــداد – أخفقـــت وســـائل الإعـــلام 
العراقيـــة في تقـــديم تغطيات واضحة 
ورصينـــة حول الأزمـــة الاقتصادية في 
البـــلاد، إذ تم توظيفهـــا فـــي الجوانب 
السياسية، عبر استعراض تصريحات 
نـــواب وسياســـيين ومســـؤولين غيـــر 
متخصصـــين في الاقتصـــاد، وخرجت 
التغطيـــات مليئة بصراعات سياســـية 
تســـتهدف الخصـــوم وتأجيـــج الرأي 
العـــام، وتبادل الاتهامات حول ســـبب 

الأزمة.
وأفاد تقرير ”بيت الإعلام العراقي“ 
الذي رصد التغطيـــة الإعلامية المحلية 
للأزمة الاقتصاديـــة التي تواجه البلاد 
منذ انتشار وباء كورونا، وما تبعها من 
انهيار لأســـعار النفط وتراجع التجارة 
العالمية، أن وســـائل الإعـــلام العراقية 
تعانـــي من غياب الخبـــرة في التعاطي 
معها، في ظل حاجـــة الجمهور لأخبار 
موثوقة وترجمـــة الأرقام إلى معلومات 
واضحة ومبسطة يســـتطيع استيعاب 

مدلولاتها.

في  الاقتصادية  الأزمة  واستحوذت 
البلـــد على اهتمام الرأي العام بشـــكل 
لافت، بعدما تراجعت إيـــرادات الدولة 
إثـــر انخفاض أســـعار النفـــط العالمية 
إلى مســـتويات قياســـية وصل إلى 40 
في المئة من ســـعره، ولكون العراق من 
الـــدول الريعية، ويعتمـــد بنحو 90 في 
المئة من النفط في دخله القومي، أصبح 
من أكثر الـــدول تأثـــرا بالأزمة، وخلق 
ذلك أزمة رواتب وضعفا بالمشـــاريع في 

البلد.
وشنت القنوات التلفزيونية التابعة 
الموالية  العراقية  السياســـية  للأطراف 
لإيران هجوما حادا على حكومة رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي، بعد ما 
قررت خفض قيمة الدينار العراقي أمام 

الدولار الأميركي، لتجاوز الأزمة.

والهجوم الإعلامي مـــن قبل قنوات 
الأحزاب الشيعية على القرار الحكومي 
ليس مـــن أجـــل المصلحـــة الاقتصادية 
للبلاد بل لأنها متضررة أكثر من غيرها 
بســـبب تلاشي أرباح الاســـتحواذ على 
الـــدولار مـــن البنك المركـــزي، إذ بالرغم 
مـــن أن هذا القـــرار ســـيضر بالموظفين 
علـــى المـــدى القريب، حيـــث تبخّر نحو 
ثلث قيمة رواتبهم، إلا أنه يســـدّد ضربة 
كبيرة لبعض الأطراف الشيعية التابعة 

لإيران.
وتملك هذه الأطراف مصارف تحتكر 
عملية شـــراء الدولار من البنك المركزي 
وإعـــادة بيعـــه في الســـوق الســـوداء، 
مســـتفيدة من هامش ربـــح كبير يُترجم 
إلى ملايين الدولارات بشكل يومي، لذلك 
استغلت منابرها للدفاع عن مصالحها.

واتسمت التغطية الإعلامية للوضع 
الاقتصادي بشـــكل عـــام، بالإخفاق في 
الوصـــول إلـــى الجمهور بلغة بســـيطة 
وواضحـــة إذ تضمنـــت ســـردا لأرقـــام 
دون  بحتـــة،  اقتصاديـــة  ومقارنـــات 
اســـتخدام تبســـيط لهـــا عبر جـــداول 
إحصائيـــة أو أنفوغراف-فيديوغـــراف 
تكون واضحة حـــول الأزمة الاقتصادية 

وتداعياتها.
واســـتند اهتمـــام الإعـــلام العراقي 
فـــي الجانب الاقتصادي علـــى البيانات 
والتقاريـــر  الرســـمية  والتصريحـــات 
المترجمة مـــن دون ملاحقتها بالتحليل 
والمتابعة أو تبســـيطها للقارئ، وغابت 
التغطيات الخاصة في قضايا اقتصادية 
حيويـــة لا تقـــل أهميـــة عـــن التغطيـــة 
السياسية والأمنية، كما تتجاهل وسائل 
الإعلام الشأن الاقتصادي إلا حيت يكون 

متناغماً مع الجانب السياسي.

افتقـــار  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الخبرات  إلـــى  العراقيين  الصحافيـــين 
اللازمة للعمل في التغطيات الاقتصادية، 
مقابل عدم اكتراث المؤسسات الإعلامية 
بالشـــأن الاقتصادي عبـــر توفير ورش 
وعـــدم  صحافيـــين  وتأهيـــل  لتدريـــب 
اعتمادهـــا علـــى الصحافي المتخصص 

فيها.
وغالبا ما يُكلف الصحافي المختص 
في التغطية السياسية والأمنية بإعداد 
التغطيـــة الاقتصاديـــة علـــى الرغم من 
الفـــرق الشاســـع بينهمـــا، إذ تتطلـــب 
التغطية الاقتصادية خبرة في التعامل 
مع الأرقـــام وفهم النظريـــات والأزمات 
الاقتصاديـــة عالميـــاً ومحليـــاً، وهو ما 
يفســـر الأخطـــاء الكبيرة فـــي الأخبار 

والتقارير المنشورة.
وانعكـــس ضعـــف خبـــرات الإعلام 
الاقتصادي المحلي على منح آفة الفساد 
الإداري والمالي فرصة للانتشـــار شمل 
الآلاف مـــن المشـــاريع الاقتصادية التي 
تراوحت بين ســـوء العمل والتهرب من 
إنجازها على الرغم من صرف أموالها، 
كما انعكس أيضاً على غياب دور الأمن 
الاقتصادي فـــي ملاحقة قضايا متعلقة 
بالأمن الوطني، مثل مزاد الدولار وآلية 
اســـتخراج وتصدير وبيع النفط، وعمل 

المصارف ومكاتب الصيرفة.
واقترح التقرير على وسائل الإعلام 
معالجـــة هـــذا الإخفاق بعـــد إجراءات، 
فـــي مقدمتهـــا تجنـــب زج التغطيـــات 
الاقتصادية بالشأن السياسي، والتحقق 
مـــن صحة التصريحـــات والأرقام التي 
حول  والمسؤولون  السياسيون  يوردها 
الوضع الاقتصادي، ومنع التصريحات 
العاطفيـــة التـــي تتضمـــن اتهامات أو 

توقعـــات بأوضـــاع اقتصاديـــة معينة 
دون أدلـــة ووثائـــق، إذ مـــن شـــأن ذلك 
إثارة هلع الرأي العام وانعكاسها على 
الوضـــع الاقتصـــادي العام فـــي البلد، 
كما حصل مع الارتفاع المفاجئ لســـعر 
صـــرف الدولار مقابل الدينـــار العراقي 
وتوقعات بصعوده أكثر ليعود بعد أيام 
إلى وضعه الطبيعـــي، ويتبين أن وراء 

ذلك تصريحات ومضاربات.
الإعلاميـــة  المؤسســـات  وأوصـــى 
بإيـــلاء التغطية الاقتصاديـــة اهتماماً 
أكبـــر عبر نشـــرات الأخبار والأقســـام 
المتخصصـــة فـــي الشـــأن الاقتصادي، 
ودعـــم الصحافيـــين العاملـــين معهـــم 
على تعزيز خبراتهـــم للأهمية الكبيرة 
للتغطية الاقتصادية التي لا تقل أهمية 
عن باقي المجالات السياســـية والأمنية، 
إذ أن غالبية المشـــاكل السياســـية تعد 

انعكاساً لأزمات اقتصادية.
 ويقـــع علـــى عاتـــق الصحافيـــين 
المتخصصـــين في الإعـــلام الاقتصادي 
العمل على تعزيـــز خبراتهم عبر ورش 
ودوليـــة  محليـــة  منظمـــات  تجريهـــا 
متخصصة، وفهم النظريات الاقتصادية 
عبر القـــراءة الأكاديمية، خصوصا تلك 
المتعلقـــة بآلية عمل البورصة وأســـعار 
النفـــط العالميـــة والمحليـــة والأزمـــات 
والمفاهيم  بالمصطلحات  والإلمام  المالية، 
الانكمـــاش،  (التضخـــم،  الاقتصاديـــة 
الركود، سعر الصرف، الإفلاس، غسيل 
لتحليل  والســـعي  وغيرها)،  الأمـــوال، 
والنســـب  والإحصاءات  الأرقـــام  وفهم 
المئوية الصماء الصـــادرة عن الجهات 
الحكوميـــة وغير الحكومية في الشـــأن 
الاقتصـــادي عبـــر الاســـتعانة بخبراء 

وأساتذة في الاقتصاد.

التغطية الإعلامية للوضع 
الاقتصادي العراقي 

أخفقت في الوصول إلى 
الجمهور بترجمة الأرقام 

إلى معلومات واضحة

 كابــول – أعلنـــت الشـــرطة  الأفغانية 
عـــن اغتيال رئيس اتحاد الصحافيين في 
ولاية غزنـــي رحمة الله نيكـــزاد بهجوم 
شـــنه مســـلحون مجهولون، مشيرة إلى 
أنه خامس صحافي يســـتهدفه مسلحون 

مجهولون خلال الشهرين الماضيين.
وكان الصحافـــي الـــذي تم اغتيالـــه 
يعمـــل لـــدى وكالـــة ”أسوشـــيتد برس“ 
”الجزيرة“  وشـــبكة  الأميركية  الإخبارية 

القطرية.
وأفغانســـتان إلـــى جانب المكســـيك 
والفلبين شـــهدت العدد الأكبر من حالات 
القتل الانتقامية ضـــد الصحافيين، وفق 
مـــا أكد تقرير لجنة حمايـــة الصحافيين، 
الإجراميـــة  العصابـــات  اســـتهدفت  إذ 
والميليشـــيات المراســـلين العاملـــين فـــي 
بلـــدان تشـــهد أعمال عنـــف ومنها بلدان 

ديمقراطية.
وارتفعت عدد حالات القتل الانتقامي 
للصحافيـــين خـــلال عـــام 2020 لأكثر من 
الضعـــف مقارنـــة بالعام الماضـــي 2019، 
فيما تراجع عدد الصحافيين الذين قُتلوا 
أثنـــاء تغطية أخبـــار الحـــروب تراجعا 
حادا، بســـبب اســـتحواذ جائحة كورونا 
على اهتمام وســـائل الإعلام وحيلولتها 

دون تنقل الصحافيين بسهولة.
وقالت جنيفـــر دونهـــام، التي أعدت 
تقريـــر لجنة حمايـــة الصحافيـــين على 
مســـتوى العالـــم، قتل ما لا يقـــل عن 30 
صحافيا سنة 2020 من بينهم 21 صحافيا 
كان الدافـــع لقتلهـــم هـــو الانتقـــام منهم 
بســـبب عملهم، مما يمثل قفزة عن العدد 
المسجل العام الماضي الذي شهد مقتل 10 
صحافيين، فيما قتـــل صحافيون آخرون 
فـــي المعـــارك أو جـــراء تقاطـــع النيران 
أو أثنـــاء تأديتهـــم لمهام أخـــرى آلت إلى 

نهايات خطرة.
ولا تـــزال اللجنة تحقق فـــي وفاة 15 
صحافيـــا آخريـــن على مســـتوى العالم 
لتحديد مـــا إذا كان العمل الصحافي هو 
ر هذه الأرقام  الســـبب وراء موتهم. وتعبِّ
عـــن الفتـــرة الممتدة ما بـــين 1 يناير و15 
ديســـمبر مـــن العـــام 2020، أي قبل مقتل 

الصحافي الأفغاني نيكزاد.
المســـلحة  الجماعـــات  واســـتهدفت 
بالقتـــل مـــا لا يقل عن أربعـــة صحافيين 
فـــي أفغانســـتان انتقامـــا منهـــم علـــى 
عملهم، مما يشـــكل قفزة كبيرة عن العام 
2019 الذي لم تُســـجّل فيـــه أي حالة قتل 
ضد صحافي. وفي أوائل شـــهر ديسمبر 
أُطلق النار على مالالى مايواند، مراســـلة 
بولاية  محطة إذاعة وتلفزيون ”إنيكاس“ 
نانجرهار، أثناء توجهها إلى مقر عملها 
برفقـــة ســـائقها، مما أدى إلـــى مقتلهما. 
وعلـــى الرغم من ارتفاع عـــدد جرائم قتل 
الصحافيين في العام الحالي، إلا أن عدد 
الوفيـــات المرتبط بالقتـــال انخفض إلى 
ثلاث وفيات، وهو أدنى مســـتوى له منذ 
العـــام 2000 مع تراجع حدة النزاعات في 
الشـــرق الأوســـط. وقد قُتل الصحافيون 
الثلاثة أثنـــاء توثيقهم للنزاع المســـتمر 
قرب إدلب في الشـــمال الســـوري بغارات 
الروســـية  القـــوات  أن  يُشـــتبه  جويـــة 
المتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد هي التي شنتها.
وفـــي حالـــة قتـــل مباشـــرة وعلنية 
لصحافـــي علـــى يـــد الحكومـــة، أعدمت 
إيران في 12 ديســـمبر الجاري الصحافي 
روح الله زم شـــنقا بعـــد إصدارها حكما 

بإعدامه.
وكان زم يقـــدم مـــن خـــلال موقعـــه 
الإلكترونـــي وقناته علـــى منصة ”تلغرام 
أماد نيوز“  اللذين كان يديرهما من المنفى، 
تغطية ناقدة للمسؤولين الإيرانيين وكان 
ينشـــر مواعيـــد الاحتجاجـــات وأماكـــن 
انطلاقها ســـنة 2017. وقـــد أغلقت منصة 

تلغـــرام القناة أواخر عـــام 2017، غير أن 
هذا الحســـاب عاود الظهور تحت اســـم 

آخر.
وتصنـــف لجنة حمايـــة الصحافيين 
مقتـــل زم علـــى أنـــه جريمة قتـــل، وذلك 
استنادا إلى المنهجية التي تعرِّف جريمة 
القتـــل بأنها اســـتهداف صحافي بالقتل 

كانتقام مباشر منه بسبب عمله.
وتلجـــأ إيـــران منـــذ زمن بعيـــد إلى 
أحكام السجن القاســـية لممارسة الرقابة 
على الصحافة، وكان يقبع في ســـجونها 
15 صحافيـــا، بمن فيهـــم زم، عند إجراء 
اللجنة لإحصائها الســـنوي للصحافيين 

السجناء في 1 ديسمبر 2020.
وتوثق ســـجلات اللجنة مقتل أربعة 
صحافيـــين آخرين فـــي إيـــران منذ عام 
1992، مات ثلاثة منهـــم أثناء احتجازهم 
لدى الحكومة أو من جراء جروح أُصيبوا 

بها أثناء اعتقالهم.
وقـــال المدير التنفيذي لـ“لجنة حماية 
جويل ســـايمون ”إنه أمر  الصحافيـــين“ 
شـــنيع أن يـــرِد اســـم روح اللـــه زم فـــي 
إحصاءاللجنـــة للصحافيـــين الســـجناء 
فـــي العالـــم وأن يـــرِد أيضاً فـــي قائمة 
الصحافيـــين القتلـــى فـــي العام نفســـه. 
ويمثل شـــموله في القائمتين شهادة على 
القســـوة الفظيعة للنظـــام الإيراني الذي 
يغطي نفســـه بقشرة قانونية. وما عملية 
قتل زم سوى جريمة قتل برعاية الدولة“.

وشـــهد عام 2020 أيضـــاً اضطرابات 
سياســـية عالمية على نطاق واســـع، فيما 
واجه الصحافيـــون العنف في تغطيتهم 
لهـــذه الأحـــداث. ففـــي العـــراق، أُطلـــق 
الرصـــاص علـــى مراســـل قنـــاة دجلـــة، 
أحمد عبدالصمـــد، والمصور صفاء غالي 
ممـــا أدى إلـــى مقتلهما في ينايـــر أثناء 
تغطيتهما للمظاهـــرات التي خرجت في 
مدينة البصرة جنـــوب العراق احتجاجاً 
على انعدام الخدمات، والبطالة، والفساد 
الحكومـــي. وقُتل الصحافـــي النيجيري 
أثنـــاء  بيلومـــي  إيمانويـــل  أونيفـــادي 
تغطيتـــه لأخبار الاضطرابـــات في مدينة 
إيكيجـــا بمقاطعة جنوب غـــرب لاغوس. 
وقد احتُجز عدد قياســـي من الصحافيين 
بســـبب عملهم خلال عـــام 2020 من جراء 
الإجـــراءات الصارمـــة التـــي مارســـتها 
الحكومات بشـــأن تغطيـــة أخبار جائحة 
كوفيـــد – 19 أو بســـبب محاولتهـــا قمع 
تغطيـــة أخبار الاضطرابات السياســـية، 

بحسب ما توصلت إليه أبحاث اللجنة.
الصحافيـــين  الجائحـــة  وأجبـــرت 
أيضاً على التكيُّف مع نصائح الســـلامة 
المتجددة على الـــدوام والقيود المفروضة 

من قبل السلطات على السفر والتنقل.
وبالإضافـــة إلـــى الأثـــر الـــذي تركه 
الفايروس علـــى الطريقة التي يؤدي بها 
الصحافيـــون أعمالهم، شـــكّل الفايروس 
للصحافيـــين  خطيـــراً  صحيـــاً  تهديـــداً 

المعتقلين بسبب عملهم.
ويأتي هذا المناخ العالمي من الإفلات 
من العقـــاب والخطاب الخطيـــر المعادي 
للصحافة في وقت يشـــهد تنازل الولايات 
المتحـــدة عن قيادتهـــا العالمية للدفاع عن 

حرية الصحافة في عهد دونالد ترامب.
وأعـــرب ســـايمون ”مـــن المفـــزع أن 
جرائم قتل الصحافيين ازدادت بأكثر من 
الضعـــف في العام الماضـــي، ويمثل هذا 
التصاعـــد إخفاقاً للمجتمـــع الدولي في 

مواجهة بلاء الإفلات من العقاب“.
 الرباط – دعا المجلس الأعلى للاتصال 
الســـمعي البصري في المغرب وســـائل 
الإعـــلام إلـــى الاهتمـــام بلغة الإشـــارة 
لتحسين التواصل مع الأشخاص الصم 
وضعـــاف الســـمع، وذلـــك عبـــر تعزيز 
التلفزيونية،  البرامـــج  فـــي  حضورهم 
بعد ورود شـــكاوى من المشـــاهدين في 

هذا الشأن.
وأفاد المجلس في بيان له في أعقاب 
جلســـته العامـــة المنعقدة مؤخـــرا، أن 
الضمانات الدستورية أكدت على صون 
حقوق الأشخاص الذين هم في وضعية 
إعاقـــة، ومن ضمن المهام الموكلة للهيئة 
العليـــا للاتصـــال الســـمعي البصري، 
التأكد من ضمان احترام حق المواطنين 

والمواطنات في الإعلام.
التلفزيونية  القنوات  بعض  وقامت 
العامة فـــي المغرب بإجـــراءات لتوفير 
لغة الإشـــارة خصوصا في فترة الأزمة 
الصحيـــة المرتبطـــة بجائحـــة كوفيد – 

19،  لكنهـــا بقيـــت محـــدودة ولم تصل 
إلى المســـتوى المطلوب في ضمان حق 
الصم وضعاف الســـمع بالوصول  إلى 

البرامج التلفزيونية المختلفة.
ولم يتـــم تطويـــر هذه الإجـــراءات 
بشـــكل كاف منـــذ دخول شـــروط البث 
للشـــركة الوطنية للإذاعـــة والتلفزيون 
وشـــركة صورياد القنـــاة الثانية حيز 
التنفيذ ســـنة 2012، ودعـــا المجلس في 
هـــذا الإطار إلـــى تعبئة أكبـــر لتطوير 
إدراج لغة الإشـــارة فـــي برامج الخدمة 

العمومية.
ونـــوه أنه يأخذ فـــي الاعتبار ما قد 
يتطلبه تطوير واســـتدامة هذه التعبئة 
مـــن توفيـــر لمـــوارد ماديـــة وبشـــرية، 
الأشـــخاص  بوصـــول  النهـــوض  وأن 
الصـــم وضعاف الســـمع إلـــى البرامج 
التلفزيونية، وفق الكيفيات والشـــروط 
التـــي تحددها شـــروط البـــث، ضرورة 
اتخـــاذ  تســـتدعي  ملحـــة  حقوقيـــة 

إجراءات في مواعيـــد محددة لتكريس 
المســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص بـــين كافة 

المواطنين.

وأصـــدر المجلس الأعلـــى عددا من 
القـــرارات والتوصيـــات للإســـهام في 
الانتقال من تقديم موضوع مســـؤولية 
الاتصـــال الســـمعي البصـــري تجـــاه 
الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقة كقضية 
فئوية إلـــى طرحها في إطـــار الحقوق 
ذوي  الأشـــخاص  وتمكين  والمواطنـــة. 
إعاقـــة ســـمعية مـــن متابعـــة البرامج 

العامـــة،  المصلحـــة  ذات  التلفزيونيـــة 
علـــى غرار البرامـــج الصحية والمقاطع 
التوعويـــة والبرامج الإخبارية المواكبة 
لفتـــرة الأزمـــة الوبائيـــة الناجمـــة عن 

كوفيد – 19.
ويعتبر تطوير وصول الأشـــخاص 
الصـــم وضعاف الســـمع إلـــى البرامج 
التلفزيونيـــة جزءا فقط من اســـتجابة 
الإعلام لحاجيـــات وتطلعات المواطنين 

في وضعية إعاقة.
وخلـــص المجلس الأعلـــى للاتصال 
الســـمعي  الإعـــلام  إســـهام  أن  إلـــى 
فـــي  منصاتـــه  بمختلـــف  والبصـــري 
تعزيـــز حمايـــة حقوق الأشـــخاص في 
وضعيـــة إعاقـــة، لا يكتمـــل إلا بتعزيز 
حضورهـــم ومشـــاركتهم فـــي البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية، مشـــيرا إلى أن 
من شـــأن ذلك توسيع اشـــتمالية الفعل 
الإعلامي وإثـــراء تعددية وتنوع الفعل 

الديمقراطي.

ــــــة الإعلامية للقضايا  تتطلب التغطي
ــــــرة في التعامل مع  الاقتصادية خب
والأزمات  ــــــات  النظري وفهم  الأرقام 
ــــــة عالمياً ومحلياً، وهو ما  الاقتصادي
يغيب عن وســــــائل الإعلام العراقية 
الاقتصادي  الشــــــأن  تتجاهل  التي 
مــــــع  متناغمــــــاً  يكــــــون  حــــــين  إلا 
ــــــب السياســــــي، وتغلب عليها  الجان
ــــــج  الصراعــــــات السياســــــية وتأجي
الرأي العام، وتبادل الاتهامات حول 

سبب الأزمة.

العمليات الانتقامية 
ضد الصحافيين 

تبلغ أرقاما قياسية

تطوير لغة الإشارة مسؤولية 
وسائل الإعلام المغربية تجاه ذوي الإعاقة

الصراع السياسي يغلب على تغطية 
الإعلام العراقي للأزمة الاقتصادية
اختصاص قنوات الأحزاب الشيعية الهجوم على الحكومة

أرقام بحاجة إلى ترجمة

مناخ عالمي يهدد الصحافيين

إسهام الإعلام في حماية 
حقوق الأشخاص في 

وضعية إعاقة، لا يكتمل إلا 
بتعزيز حضورهم في البرامج 

التلفزيونية

عملية قتل الصحافي 
روح الله زم جريمة قتل 
برعاية الدولة الإيرانية

جويل سايمون


